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 ع الرصيف

 

 

ن عندم,  الي ذل ل أع ع عن الد ر في ارت دة ,  اأس  ثمن في زي
ل لن كل,  البتر ج م ظ به ح ة في ااستمراري ذاتن لح  يهف  زيد قد الحي

ين,  لن ع  ب رن تتراجع صحتن,  هذا ح ض أج كنن تنخ  ع مس
ر ش ي ضع,  اان زم يصير ال م أكثر مت ن ك ز في أخر خبر سم  الت
ه نخش أصبحن حت,  ز,  تشغي ن ج ن يشبه صند, م زي .الت   

ء كل في كن ل نجتمع مس ل ح س ع,  الصغيرة الخش ط  الش ك
ع المنس ن لن ن زي صحن ,  خبز كسرا مع,   ب سل ننتظر,  الزيت  مس

ء س كس الذ,  الب رتن ي سن نرى أن نح فكن,  ص ن ع أن زي  ت
د اأبيض ان فا, اأس ش أل ة ت تن مش الحي رق الم ر بين الغ  ال
ع دة نترق,   المج ه من اأ ع  أخر حي من ضاأر تكنسيه من,  عم

ل أرس حين فكن, أخر زق من يء ع ان م أل ن فيه يسبح ب  ال
 في أح ,  اأسم بين أسبح ,  السح بين أطير أنني أتخيل,  اأزر

ء ض هن ع الزمن كتبه م أنس لكي,  ال ر في,  ج ن أبي انتظ . الحن  

ي  د لي كل ف ه ع يبد ي دة ,  الت ج ل ,   عرق يتصب ك
عه أسكت حت أمي انتظر ن,  عطشه ج ع خبر عن له لت  ارت
ر ل ل ليت,  اأس د ت ل الطين زاد ف ح أنه,  ب ى ت الي صب  شك

ح من يش هذا محل أ المحل ص صدير من أغطي ت خراب,  به ن  ال
ب ل مث لغرب ء ح إن,  ك تن الشت  الصيف حل إن, كرم نم أس
يبه أحرقن ذا ذل مع ,  ب خ ف ى الك ح, الكثير يس  يريد المحل فص
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دة أيض ه ر في الزي ليد أين؟ من, الس ين قصيرة ف ي,  بصيرة ال  انز
اء في أحم ركن في رة أج م,  الس لغدم ل يستطي الن ,   ف   ب

ذ م س منه , لن المي بح كران  ديد من اأسئ ي ن مصيرن , ال ا سيك
ا , تبحث عن حل في الظا . تبحث عن ج  

أن إل دراستي , ل  دة ,  ل ه ك كر, اتجه أبي نح عم ح الب في الصب
ط بحل  ي منشغل ف ش ,ف رك في ج الن المش ب الدرس  أستطع مت

دة ,  ل الم يالمس ليع  ظ ع الدراس ,  ح ال س إل أن رن ط
تر  رار أنني س جئ ب الجرس ,فركض مسرع نح البي أف

د  ج جئ ب عده ,  لكني أت المدرس  اشتغل في أ شيء حت أس
ذا  ء الحي يصبرن أمي ,لكن ع م ف عندن ؟ جيرانن ك عندن , نس ضي

ن عندم دخ ,الجميع ينتظر من أمي ال ذا؟ صم رهي مأ المك ح لم ب
لخبر, جم كل م ع لتخبرني أن أبي قد م في  ب شج ة  لدي من ق

ن  ه الش ,ارتمي في أحض دم  اعترتنيعم ء ,فب لبك رغب شديدة ب
ن يحكي لي قصص   ي صر الي يتيم , من ك يرة ض رح ف كن الب

اط ,  ة  الشك ن يشتر لي الح ي  م قبل الن  ,من ك الي رحل حك
عذاب الذ ا ء الدني  يرح . عن ش  

ن تحتر من الداخل , اش أن بداخ   احدة , ك أمي ل تذرف دم 
تي , ليت بك أ حت  كير فيم سي ة  الت ن الم ن من الحزن  برك

د ي ,   م ب ء ي لت ازداد س ن خ عن , لكن ح صرخ , لك
ك الم أصبح أسيرة ال ء م ا تتك ,إا أن ج كل  راش , ا ت

ح المسكين بض ر   .لي

د    كس , ف ة في عدال ,لكن في كل مرة تثب لي ال كن أظن أن الحي
ة  اآنحرم من أبي ث أمي   ي في أن أعيش حي ح دتي  أحر من س

  كريم .

م اآنفم أن    ارع ,  ل الش ع السب إا إا ط من أط  راأس ارت
يك , إنني  ن ع ل ر , ف ي اأس ن أكره ي ص تك  أم  
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لم أنتظر   ب
 

ثا  رد حد التجمد , تذكرت مرة أخرى بكل مامح م ء الب في هذا المس
طرتي  مض ,عين ك م غ ج ابتس قت , ت  مل أن مي , في ك أم

برة تشب ب ع ة في سح م ع ع إحدى  ق ح مرس ن ل , ك
ش طبع  ب , بل أن أقر من ذل ,  ب  إي م ذه جدران غرفتي , أت

دام  ب المراس , م دام ذاكرتي ص ه , م ع الذاكرة  من الص مح
ئ  ني  أن الغ ي من كي كسجين , فكيف لي أن أن س أ ح تتن هذه الر

ضر رغم .   الح

د ا أزال أ در  ش ق ال ى صدف  ل الذ ل يكن س ئن اأ تذكر ل
ن ,  ي المك در ع جمع  لتترسخع اقع , ل أظن أن خط كذل ق ع ال

دل كت  س الم , لكن الن احدة , كان حجز في ن ل  بين ع ط ق
ص بي  ل ,  حين  س الط جدته رجا  اأقداراسمين ع ن هن , 

ب  في رأ كت داء  ربط عن حمراء , ي الثاثين من عمره , ذ بذل س
هتم نه  ب لغ ك ني مب ء  ت د ته السمراء ب لغ ,  يرتشف ق  يراقصب

ر  س , أث عر رهيف اإحس ي إا بش ى ا ت نسي ال م الحبيب رقص ر
ه تي  انتب ق هنبضي ,  أط في  م إل هن  حت كد أنس م أت بي أت

س  , من ثرثرة الن نت ع ة  ر من ضجيج الحي , كن أرغ في ال
في بحثي عن  تين سئم من تكرار عزفه الحزين ,  هي , عن ر الامتن

ر , رشح لي صدي هذا الم اأدبي , الذ  د منز اأنظ ن ه مك
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ي كت ن " رفي ن من المك متين تختزل الم اسع ك به ال بي " حيث يزين ب
لته  ا شيء ة ع ط ه كت  ق  ا أحد هن يتك مع اأخر , الكل يراف

ك  ل ,أخر إا الصم , أحبب ال ج لصم مط سي تحت ء  رة كثيرا فن هد
ذا ,  ه أن  د م ك ج م ب لم ع ن لي هن ح عمي , فحجز مك

ق  أا أفت ب ي أن أتصرف ب ع مه ,  رق أجدني أم ل ضجيج , سحب 
زة من طرفي . " ث   ل محج ذرة , الط ي " الم من دفتر كتب ع
مه , ,  يدا اح  ف أم ته , انتبه أن جسدا أنث ي ن ق ت ج ض
رق بخ البصر ث رفع رأسه نح ليكتشف من هذا  بشيء , فرم ال

ته ,  كسر تركيزه , إنتظره ئن الذ أفسد خ ل شيء  " أن  الك أن ي
ي  احد مكت ن " لكنه ل ينط بحرف  غير المك أسف" أ " حسن , س

ره : رق  كت ع ظ  بسح ال

ء   مر  نزل من السم اضع ال ل ت  

ي السمراء  ن في هذه ال س م   ج

ء سي من حر هذا الضي  إستحي ن

ج لكت ن الح عر د ل أنه ش في ب ن ك ر , رغ أنه ا هيئ ك ب ش
ل  سي ق رف مسب , لكن إحس ن م عر د ل أن فان هذا ش عدة ت جد ق ت

مته  صم ,   ح في  أنيك لي الم ر من ج , ث فض لش كن متيم ب
ل الذ  ض كير مسب , ن إنه ال ن ت س د د قب  ج رفت , ف م

ة  ب ق ر , ط ر  التده بين الت رجح م د  ي ان محم أخرج دي
اة في  ن مب احدة ت اأخرى  د ته  ح شرع في إلت ص يش ,  در

لمي , أعد  ئن من ع يش تن كل الك ن در مي , فحين يك بع أم ذا ال
ئده ترميني إل زمن  ه , قص تنيحيدة إا م ي  ف ن  ب ره ببضع قر قط
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رهن اجئ في  دته ليصطحبني إل  انتظ ح ع د الر طني اأصل , فت م
ي :" ل أعرف أن  ب ع اقع مكت رق إل ال د بي  ر , ع إل المست

ل  ر مج يتين إل بح ن عس ي ر ب در ع اإبح يش ق د در  محم

ف ئي ,  ااكتش في أن يسح كامه  يصم ن دة ك ته بنظرة ح " رم
الكت , فكتب له ردا سري كن أكره أن أراق أ أزعج  أن في حضرة 

ي " حين تس منه  ي جد ط ن أيض ت ذا المك ئرا " ل أعرف أن ب ث
ر الكل , لينحن  ر محط أنظ ن الم اأدبي فص ن سي ق ي متن ضحك ع
ف ا  يه لحظت بص خ اض يده ع فمه , لك ضحك ع به  ع كت

ن ,  أن أخط  ء المك غ هد " مع رس ي رق " كن أذك من له ع ال
را  م من اأ ئ بك ل امت قف  الط حك ,  منذ ذا الم ن ض أي
ري  ل ل ا  أخر است ,  كا ا ي ال ياقي ج ذا الخطين , س

جز  ر لتكسر ح ر ال ن سط جه هذا الغري , ثرثرة ق ع انسك في 
ن الصم المطب  ترمي بك احدة ك س  ع البئر , هي ج انين في ق ل ال

ي  شرين التي ل تن تبل ال ء" في م ف لب " رف , أن الط ت في ل ك
عر أيض ,  ر  ش م ندس م " م د ,  ه "حس ي ب م ت الج مرح

ع أرض   ل , إا أني كن قن ض يل ال ي عنه ا تش غ م ق م
ن غيره ي ب د تني أكت ص كل م ف ته  أت ح  , ل أرد أن أنبش في ص

ني أنه  احدة ي ل  ع ع ط تن بضع س ته , ليس أنه جم من حي
ته  ي في حي ن من ااسئ  التح يه ببرك ل ع ن أصبح م لي ,  س
سي أن تتشب ب قبل أن  ي أف ن اق دي  الشخصي , كن حد

ا ط في رغب ع ته تس ظ عن عم حي ح ن ه متكت بشكل م ط ,  ك
لح ع  دة إل منزلي , ف ي ال ق  ع خر ال ن بحج ت در المك , فغ

ته أن  به ,  أقن ي , لكني كن شديدة الصرام في رفضي لط ت ط رق ه
ب عن  لي غ ءا الت ين الي , إا أن ال صدف كم  إلت نترك ل
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ي الصدف  اعيد الت تضر في ن ع من الم ,  ح مح مجم
ن. ذا المك ع ب  اأسب

احدة , بصم مطب  ضجيج  ل  ذان ع ط حيدين ال كن الشخصين ال
رن  أرائن  قشه م , رغ اختاف أفك س الكت ث نن رأ ن ئر , ن رقي ث

ء كثيرة , به في أشي نتش ه كثيرا ,  احد ,  إا أنن نت حين في جسد  كر
ت أص  ت ,  ح أل لر مي , ف ر إستمرار أي ده أصبح ضر ج

ن  حي ينبض في  دم ي عنه , ك لف شخص , فا تستطيع التخ ر أن ت اأم
ن أحمر  بخط جميل عريض "أنتي  رق ب في أحد اأي كت ع   ,

ع الباه  أجيبه بك بي "  في اصطن م " شكرا " مع اأقر إل ق
ال إل  ز س حدتي , ق م أني , لكن عندم عد إل منزلي في  ابتس

ن  تدخ  ن لتزلزل كي ي ط تك ن ف مت رخ : " هل تحبينه ؟ " ك ذهني ص
عر , ح أ  ن أدرج مش كير , ل أدر في أ خ اج مع الت في م

ق !!! عر حب  صداق ؟ أ هي مش

ني أن الح  ل , لغز محير أخبر ن في أرض مج بحر عمي , سر مدف
ت  ل  ا ي ط ال ن ا يخ ا أنه الجن ل يشه  يظل عام است , ق ت
ر خ ع شكل  ن , ه ش ت بنظري أرسط  ا أفاط منط , ا ي ل
ا الكثير  الكثير , لكن كل هذا  ل ة ب , ق بذرة زرع في ال لتنب الحي
ل  ع أخر , ربم أن أ ق في ح من ن ده , اش أني  ج ل أحسه في 

صص  أكتشفمن  قي ال يتي ا تشبه ب ني له أحد , حك ع  ل يسب هذا الن
ر لكن ل تجد م يمأ صدره  ين التي أبحر كل البح لدفء, كن الس  ب

عندم اصطدم ب , عجز عن إكم فر  اكتش  ن , س ل أخر  اأم
ن  ا رك من  ق عند , ف يستطع ا قبط ن الزمن أ رح ل ,  ك

ن هن منذ  ا أن مك م ك عرش , ف . اأزلإزاحت من مم  
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ي بي  ع سي بين ق م صراع دب ي المدى ,  تمرا ط د م د ان  ب

جز الصم ,   ده أن أكسر ح رر ب ر , ف ن , تغ ذا المت  أك
بي بين يدي , لكن لي ذا  سي ل ,  أضع ق صف إحس  الغدجريئ في 

ء  د ج تي , ف تي ,  ا ذكر أن في ذكري ر حي تي في سط  ل  الغدل ي
تي في  دتي , أرتشف ق ن جدا ع غير ع تحضر أن , جئ مت

ر , لكن ا انتظ دم ئ ق حي التي سيصرح به بضع دق ئ ,  أراجع ب لدق
ع من  ة مرة إا خمس س ر ثاث أك ق ع ,  الك ص ر س ص

ر را  اانتظ جتي ,  احترق أ ب ب تي , غ ئ شم تي, انط ,  اعتراف
يه ,   نني في ح بشع أصح  أن ع ه , ك كم ع ب د اأسب ليتكرر المش

بع  يفي الي الس ءن ينت اقع مر ,ج دل كل شيء , أفي ع  ي فيه الن
ب ,  حيدا مص يه اسمي  ل من طرف , ظرف كت ع ع هيئ مرس

ل أنبش قبره بحث عن  تح الرس حبه , ف ى ا يسر ص يبشر أن المحت
ين ,  ب ال ءتنيغي سي  فج ف ق ةحر ب المتحجر , عجز حت  قس ق

صتين أط في صدر داع , سطرين كرص ي ب ل ت ب رس  ,  عن كت
 أردتني قتي :

ج  أ لط ,عندم  ه م , لكني رجل متز " أعتذر عن كل شيء أمضين
ت ,أتمن ل حظ طيب  طن رف رج أرض ال ن خ ك لتي , س تحين رس ست

 مع غير . "

ن لي أن أب , أدرك  م شت م تب مني ,  عد من حيث ك لم
ن ليس هن ,  أن ين أن مك ي ل الس غر في أ لحظ  , ف ب ل  ق

ن  ا  ئ ك ن , فحين مين برة أغرم ب با حسب ب ع ى سح ش س ت
تي . ده سي ء ب فره ,  ا مين م أظ لد  ترب منذ ن  يزال ب حيث 

د با ضجيج ,  ر , ه يدا عن اأنظ ن ب أريد أن أحي ع  اآنكن أريد مك
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ك أخر ا يك ل ,  ك ه الرج ك الزهرة غدان فيه أشب ن إل ك حجز مك س  

ي ,يبد   س بحري , أنث جد راحتي اأبدي  أتن كيد هن س لت   ب

تي ذال الغذ ؟  فمت سي
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 قصف البراءة 
 

ل  يل  بيده حزم مابس تدفي في طري إل المج تس في عتم ال
ى أخر فرد الذ ينتظره ,  ع ,انتظر حت أ ض الط يسك ج  ب

ى ع اإقترا أكثر  يد , ل ت دع أم من ب راش , لت في المنزل إل ال
س  ره لن لنسب ل جر لن تغ ن ب الدي ك رب من غرف  ة ت , فكل خط

در م  ر ب الده  يكتشف مخطط ل ظ  ئ من أن يستي , ل تكن خ
أن ترعب دس ,  جه اأ الم  فكرة أن تدنس جسد أم , أن تامس يدي 

ي ب هن في  ت م م , أن ت ل الجن ي ن سبب في دخ س قدمي فتك تب
دي ربيع  را , أن تضم ع صدره  ت ء  ا ل بك ح ل ن ا يص مك

ن  ن أن لن تك ل مرة  هي مطم لي فتغ أ د أغني ط  اآنحيدة ب
س في  ظ من ح جميل لتجد ن ن ,  ستستي د الذ ك ,  لن يخذل أحد ب

ادة في  ب ل ن  فيه اأحا ق ن حيث تك جن ا تشبه كل أحام , مك
لي رسمته "  د خي ط تمن م شئ  اط , مش ني , ف جزء من الث

ن س ع تنغرز في خذي , من عي رق إسراء "  الدم م األ  ف كن في
م اأمل ,  في لحظ فرا بين  يد في ظا دامس  اابنفي  اأ من ب

قف نبضه : أتراه  رع كجرس ا يت كيره  ي احد يطغ ع ت ال  س
ر لي ؟   تغ

ري , المحب من طرف الجميع من صغير إل  ل تستطع " إسراء" زهرة ال
رق أه  البي  ة , لتدخل  لذاكبير م ل صرخت إل الحي د أ ش

مس  ء هي الخ ة ل ج د أرب إخ رح إل ق أفراد اأسرة , ب ال
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بع ,  تصبح المدل الصغيرة المحت الصدارة في كل  ليكتمل عد اأص
حيدة في  ن الصبي ال لب قبل غيره , ك التي تح مط شيء تريده , 

ئ حيث كل المتز ء هي ال ر , فج ئ ل ينجبن إا الذك جين في ال
هرة  ن الج عدة  تك د ,  تتش ل  التيلتكسر ال ع ل كل اأي تتط

ج  ن ز ة تريد أن تك ن , كل النس ي بل , فكن  أبنكل ال في المست
ري  ليس  حيدة في ال ن البن ال الده  ك ن في ط يده من  ب يتس

اء  في كل في ال غي ع اأج دا الط ليد  ال ئ ,  لكن رغ الت
ن  ري ك س ال ة أن ن حي هش ر  آخ ض من مس اأكبر يد في تغيير ب

عي رصين  خ رفيع ,  لي   ف ع م ذ ث ن مت ت , بحيث ك حي
لت   ي أن أخته لن تغتص ط ه  فرض ع اجه الجميع حت أب

ج ل ,  تتز في السن التي ت فيه أخري في الج اأخرى من هذا ال
ي كل  ل ال درج درج حت تن ج لمس سه أن ي عدا ع ن قطع 

دة  ه أن يرس إل المدين حت تحصل ع الش ي ل ك المست
ج الذ يكبره دم بي عند ز لب ع ا خ ن ط ي , أراده أن تك ن  الث

ا  فئ كل سن ظي محترم تك ه , أراده أن تحصل ع  بربع قرن  أه
ة تض  اعي بكل خط ة مست بذات ,  ن فت ح الدراسي   أن تك الك

لح لرجل  ج ص ي إن أراد ا فرض  ز ن في الن دف , لتك نح ال
ج الدين  اأخا في ن تسير ع من تربي  طي ,  أم مث  حن

ل  ا مث ن ل ليك ل األف من  يحتداأط به في التربي الحسن , ا أم تج
ى  س ا يحت م ء , ق ره  إاالي ن د ردا الطبخ  الكنس ,  يك ع م

د  ح  اإنج , ه مش ط في النك را ف ه " أحمد" من  اكتمحص أخ
ا ين كل  يته كل ي , ط تسم أم تجتر ط حد في يد  أخر في ر

مر  غ من ال ئ  هي ل تب ره بينم الرابع ا يزال يترعرع في أحش ظ
ج ؟ ه أع  اء ؟  مت تز من عشر ع اأقل  , مت أنجب كل ه الث
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ل  عه اأ احد , مشر ى  !!! , لذال ل يكن أحمد أي أهداف أ أحا س
  اأخير ه " إسراء"

تين أكم " إسرا ح في كل  اابتدائيء" كا المرح  اإعدادي بت س
ر  ن فريدة منذ أن رأ الن ل , ك ز المرتب اأ دا ا تتج سن بم

ل  ل الذ ل يكن يشبه غيره من جم ل أنث في اأسرة , ث جم ن أ ك
اض , لكن  ة غجري خ  فتن فت كم , ع هيئ فت ري ب ل ب

ر تميزه في الدراس أيض ا بع مس ي بل أصر أن تت حده ل يك ل  لجم
م " أحمد" فرغ سن  عده كم ع ة لبن قريت  تس ن قد , أن تك
ن أكبر من جسده ,  من  مس عشرا إا أن ع ك ز الخ الذ ا يتج

ء  الم ن س ال ف ن ش حسن حظ هي  من في سن , أن لن تك
د ت  ى هن , ف ي في المدين ,  البحث عن الم ن ل دراست الث إكم
د عدة  ب , ب ذ ليدرس الط ست تي ب ري  سي ي ع مدخل ال ن ء ث بن

رح ا تسع الكل  ن ال ي , فك زارة الت ف الط إل  ث م ا من ب سن
د  ا  بكا ي الب ن ع ذةالخبرين فا اأهل ي ن م  ف ده ,  سرع أكب

ن إا  د م سيك ن ال ء ب ن رح  ال ي في ج من ال ط الصي انت ال
عد . ذا الجيل الص بل زاهر ل  مست

ذ الجديد  ابتدأ رف ع اأست ن ال  الت سي لت الدراس في ج حم
ري أصح  ل ال در رج سيم لكن ليس ب ن  صم , ك د من ال ال

س ي يض الكل ال ئ ري هي بي ع ل زة , ف ل  ال م ,  الرج م  الش
ن تضرر عض من  احدة , ف افي قبض  ه ,  اتحد احد أج في صف 

ن  ئ في بحره د سه ه به ع ن احد يغ ب كن المدين , كل  ليس كس
ره ,  إكثرا بج

رف أ ري  يت ق مع طبي ال ذ أن يت ن ع اأست ليد ك كثر ع ت
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صا  ن يضع دائم خط ف ا منه , لكنه ك رب س كي يكس محبت فيت أن
حد الذ ق  اأد  ا  يس في الكا , ل ب د ال م في حد  بين , ي

ض   ذا الغم مض ,  هن أعجب " إسراء" ب ذ الغ ل فيه اأست أصبح ي
ى  له , لكنه ل يكن ي س ه ح ه ع الذ ل ن  مث ت ه ب را أل د

ل حص له أن اأجمل  د لحظ من أ ص , ف ري  " إسراء" خ مسرح ال
ر  احد ا يمكن أن يمر مر ن اجتم في جسد أنث   اأذك ,  ميزت
ل ,  تي ع م ريس أن ت رك ل ن  ت ت ط فخه ب يه , نسج خي الكرا ع

اطف اأنث دائم  اث أن ع ن  ن المنط , ا سيم في سن ك م تخ
هم  ني أ اء , في إعترف شيط عر ميا عش المراه حيث تتخبط المش
ة  ن ,  الحي ئع من د به  أنه ا ينبض إا ل ,  أنه ض أن أسر ق
د إل  ل ل أنه سيت ره , ق ن حض ره , غي من د ن ن ظا من د

ث خطبت في أقر أجل ممكن ل له , ف ته  أ أط ن شريك حي تك
ء  يحل  ب , لينط ذا الذك م التي سمم ع قبل ق ده الس ع ب

ن تحرر  ه  ك ي , أحس بغمرة من الحري  هي م ط ء ال ه الغب مح
ضل "  ليد ,  رغ أن ب دا  الت ت ال ض د التي  ي من كل ت ال

صرة  ب , لكن حينم يد ق اأنث لرجل تنس أن أحمد" ل تكن مح
ع  ه في ق دم  تض ظ ب في الم رتحت س في  اانتظ ع ال إل أن ي

ين , نصف ف ش ,الرأس فينش إل نص س  اأخر في اإن   د اإحس
نه  عي عري ,  لش ة ب ذب المكس ته الك م ث بك المسكين أخط في ال

ض ع فريسته في التي ل تكن ت ن ذئ ين ي , ك ن ض بل خي مع غم
لد  ن الذ ت مك ع الدراس , كيف ل ي في ق د اعتدى ع ل , ف ظا ح

ط اأحا من  ر أن تم فيه عذريت غصب , أن تس م  اأفك فيه الك
احدا ت اأخر ,  تتبخر اأمني في لمح البصر,   زيل  جسده ال

د ال رك يش يض دم , ليغي ه إل اأبد ت يدة ت ط ش صل الدراسي س



 

15 

ن م , قض  ر إل مك ل رب ك ته  فر ه , حز أمت ي ي ة ح س راءه م  

حيد  ن هدف ال دس عشرا, الذ ك ز سن الس ع " إسراء" التي ل تتج
عد " أحمد" إا أن  بل كم  ن في المست ه ط ال  تصبح ذ ش

م الدرس  د نسي أن ي م , ف غه ال شل قبل ب ل ء ب ع أحمد قد ب مشر
ح في ق ط مراه هش البني , ظن منه أن لن  ن ل اأه أن ا مك
بع , لكن ي  ن ع اأص د ري الصغيرة التي أفراده ي جه في هذه ال تحت

غد الذ أسكن بي ي ال رف ح جته لت ن قصص الح  " أحمد" احت
ه ضحي أخرى في قري  ه الغرا ث حط أحام   رحل في اتج مت

ا من هن  س جرائمه متن بع س ي يزداد  المجر يت أخرى ,  عدد الضح
.  إل هن

د  ري رغم عن ب درة ال ن ع " إسراء" مغ فك ي  اكتش بيع ق س ب
ن ظ مل , ف ئ  تدنس من هر المغتص أن ح ر ل  ستج ال

ئ ,  من في أحش ة هي  حتم لن تب ع قيد الحي حل ,  شرف في ال
ر أخر تستنجد به  ة ل تتر ل خي بم أن الحي  لن تم أبد بسا  , 

ر ,  حيد ه  ال ن الحل ال رفك ة تبرأ  اخت ر لتحي غير أن الحي ال
ب , صدمت رك  من ي هر ط في أرض الم ئع لتس بض ل ل حن ن ش

ط  ت ري , ت ن إل أقر مستش ت رج ال احدة خ قبل أن تحط قدم 
ة  الم تنتظر مصيره , في حين ت اأسرة  س م بين الحي أخر أن

رع الجميع إلي , لكن ل  يل ف ح  يجدالخبر في منتصف ال لر إا الجث ف
د إل خ ا ص راءه صدم الم  الحمل ,  م إن سم ل , مخ 

ص  ر أب أن يتخ ره ك ئر الجث ع ظ مل حت أخد اأ الث ن ح أن ك
له  سمنه  يسك كل من ح دا التي تطب رغ أنف  ب ليد  ال الت

ك  الجميع بم في " أحمد " الذ ل ينط ببن ش انسح من بين الم
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ه أع ال ري في اتج ل ال راءه رج را  جث , ج مل ل دمه اأ الح ذ يت
ن  ر د طن الصخ هن أل اأ  " إسراء" من ف إل ب  شال , 

ط " أحمد" أيض من أع  شال س ب ل ش أ رحم ,  في الج الم
هر أ ء م " ,  تظ حين م في اأرض  السم ه يردد " ر هل جبل 

ة تدع " إسراء" منتظرين ع أمل أن  ن هن فت ن أنه ك ري بنسي ال
د "أحمد".    ي
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ن قدر  ك
 

مل , مم  رتي عن ال قف محر سي دة من المستش , ت في طري ال
ئرة ,  ترة ,  ح يه , مرتبك , مت قف ا يحسد ع ني في م  يداج

نني د ,  ك ن ع الم ش ن أخر السن , إن المرة  ترت ز امتح جت س
بي  دة , أعص ي لي ع رخص ال ز منذ حص ل أقع في هذا الم اأ

ترة ,  جسمي  نج في  يتصبمت س عرق , من رأسي إل أخمص قدمي ك
يس لي  غر , ل أعرف كيف أتصرف ف ب في أ لحظ ل ء ق برك م

لك ني , ب ل الميك د أن رسب مرتين أدن فكرة عن مج ق ب م السي د ت
ي" من يد  ي , ف ا ذا الي الذ مسكني فيه "ع ليين في التطبي متت

يدا عن الطرق  اس , ب ح فسيح  رة إل س لسي ته ب  أخذني رف
ة , لم حص ع  ة خط سه خط مني ه بن ء , لي ض المزدحم  الض

د , م أجمل أ ب من عمره الرخص فيم ب ن تت ع يد من تح , أن ي
ن  يض ع  مس حن د من لحظ ا تنس , أن يمس يد ب م يس
زتين تزيده إغراء   ظرا إل عيني مبتسم ,  ع  جنتيه غم د , ن الم

ن ه , يضغط ع  افتت ل ك طب بص شجي  يدا  ,  في حر هذا الجم مخ
في أ ل خجا , عذ : "ا تخ ي برأس إل اأس " فترتبكين  تمي ن م

مل ,  ي من فرط هذا الرقي  الرف في الت د يغم ع أن  من الداخل يك
ده حد  د , إني أفت ح بي بين الراح  ال عر ي قض في مش ءتن اإختن  

 



 

18 

خذني   ن ل أن ت حد ؟ أم ك ذا تركتني  رح  ق له , لم , أم ش
قني بذراعي لنتاش  م ت اأبدي هذه ؟ أن تمس بيد ,  تط في رح

س  ن ر ب ي كم كن , أش زال حي بداخ م في الامنت , لكن م
ن  ن , عين المشرقت ار في كل مك س بج ح تج ي ,  ر تختر أض

م أط النظر إلي بي طرب ك ز ب ني  ت دت تخج ن بي ,  ك ,  تحدق
م , فتضح  جنتير ل احمرار  تر أم ثر في الكا ,  ت  ت

د , اه إن  بي يرقص فرح إس ب  أصم بينم ق من أعم ق
دا هش  ر من الداخل لنصبح أجس د , تح ه ال ل بن م ا ي الذكري ت

م , إب ن أبيض ي  قبر يسع أحزان  هم ى لك ح س ربي ا تص  ب
ت أتخط اأمر . ض من ق ي , إمنحني ب   ي ع

قف أ  ن ت لي د رة مرا متت س عمي  أدر محر السي أخذ ن
ن من نصيبي إا  ي , فم ك ني الحظ ,  يش ع ل استسا , عس أن يح

لغ  ب ب ض اهتزازا  بص ن إحدى اأرص ,  استطب ركن ج
ل ببصر ع يه ,   أج ب ع لي ؟ هل  اآنم أن م ة الت هي الخط م

م ؟ أ أن أيض  ي؟ هل مس قدام هذه اأرض ي رع ي ع رف هذا الش ت
ني في  درا م مرى أحد مم ج ل  ن ن خ ي هن ؟ المك لغرب مث تحس ب
ز إل  د ل ينش عن الصدر  ي اد ي الرع , ف ع  هستيري من ال

ت ين في  يطمئن نبضه  يستكين .راحتي ح   

ره  ء أن تسدل ست شك السم ء , أ ب مس ع تشرف ع الس الس
مر  النج  ل ,  ال د ا مح يل ق ل م , ف د غي بغر شمس ,  تب

ب الزمن أضع  ني , أس ل في مك ء ,  أن ا زال ع عدا ل ن م يضرب
يبتي أغراضي المب رافي ح رة , من م  أ ثرة في كل ركن من السي  
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ي , فمت   رير ع ب ت ج إل مراج  أخرى إل كت ص طبي تحت فح
أق بكل هذا  أن ا أعرف حت أين أن ع الخريط , كد أنس 

ن من قبل  مي الذ ك د اأم ب البيتزا في الم قه ع بي الذ تتربع ف س ح
ي"   ئل  آنال "ع س به من اأكل السريع ,   ر يخص كل م ش ص

ل رتي من ق الحدث , لن  ااتص س , إن من يرى سي تف أ ح من ه
ي  ما ت   سر أحمل ع كت يظن أبدا أن إمراءة , أق س الم
كن  ن الس لمك تين , ف ة  اأخرى خط جل ,  بين الخط يبتي , أسير ب ح

ف أن يثير الش  داد من أمر , كم أني أخ فيم قد يخبئه ل ع غير است
حدأب  رف أنه منبع  ل ن ي ي" ك را ,  أن "ع حش الظا  ال في 

م أحس  ني ي احدة , ل يج رد لحظ  ن لي ل يكن يتركني بم اأم
ه , كيف ا أنس ي اأبد , أنس الدني  ن ماكي  عش ف , ك ن الخ  بم

ن  جي  حت ابني , ف في كل هذه الص  اجتمأنس أبي  أخي  ز
س قزح ,  ان ق يش بكل أل مني فن ال قل لي كيف أنس , أنس من ع

د  قربي ,  ج ي إا ب دق  عمرا جديدا ا ي عر ص أنس من أهداني مش
ا بي مث م , ا  ألف ا , ف مي أن أصبح طبيب ي  , أنس من امن بح

سي  م  ء يرع , الحديث عن ينسيني ن لدع بي ب ا ,  ق نبضي ه
ي  ي , حرك خ ة من خ ه إل الحي د بي ص أسم أن فيه حت ي

رة  ي ع الصدر , ت ة ,  أستدير فا أجد أحد ,   ارتطث رة خط  ت
ق ل أ م ي ص ,  هذا ليس ب ب الشرطي  ال نني في ل ر في ك د

اتي أكثر  عف خط سرعرأس الغري , صر أض ل  ف في  ااعتدال,  أح
ر له أنني  بت الخط , كي أظ ع الرأس , ث م , مرف مشيتي , منتصب ال

طني  به ,  في ب ي ا أه ن تتاع براسي يمين  اافتراضق  الظن
شك عن  ب  أ را , كمضخ ت ريس ج ص, أن أفكر ف اان تخ ي طري ل  
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د   يل الذ ا يك رع الط ي في هذا الش بث م يمنه  ه ازال ي حت  ينت
نبين , ل أنني ع  را المحيط بي من كا الج م كني , ف ا ال ي

ب الطري إا   ي , ا تكتشف ص ر , حيث ا بشر  ا بن الطري السي
س ي  تجربه بن يه برج لمريض إا  قد  أن تمشي ع ن ا تحس ب , ك

ذا مستحيل , لذال  كن أن ه ح  س مرضه , أ إا  مرر بن
ي  رغ ,  بحك عم ران في ح م لد ل غير أشبه ب ر ب لت الش مح
اع المرض , يحزن  مي م ا يراه غير من شت أن كطبيب أرى في ي

هدا في رس البسم ع ه مرض  تس ج ه , بصبر يريح صد  ش
س به , ذا أشبه  م في جرح  اإحس المث , لكن ا يمكن أن تت

ل  ا  ط في المرح اأ ي , لكنن نب ف ل من النظر إل التطبي إنت ب
داه .     نت

رع البئيس كي أقبل ع أخر , لكن قبل  ص من هذا الش شك أن أتخ أ
يته , قر ق أعتمد ب ن ن ال د ح ي " , ف في ي " ع اجه مخ ر أن أ

قتي التي أم في صميمي ,  ني  ط ع إيم د ,  سي من ب ع ن
تشجع  سس ني" ه "  أرى من  ب عد  ياح ه , س  ا يذه إل سبي

احد ,  جه ,  ج ل ه  اج حت الرق ثاث  أستدير ع غ منه  أ
ن , ثاث د اثن د أن ت ن مجرد قط صغيرة , ك ة !! ك ج  , ث !! الم

س  بي  تخرس م ظل لي من أن قد  ي ليت,   ضئيبي إل السكت ال
تب ع م تسبب لي به من كل هذا الك من  ض أن أع ف ,  ع

ه  هي تنظر إلي , ل ت شيء مم يجرى  س أرض أق ف , ج الخ
ل ,   ن , من ح ار أ مجن س أنني غريب اأط ل في ن ا بد أن ت

زتي ي , تذكر أنه بح ي  ط د ع لث شيء أحبه ب  حسن حظ أن ث
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م ب من شدة   ت يبتي قدمت ل ,  أن أراه ت قط من الجبن في ح
م في رح البحث عن ط ع  فرا بطن , يبد أنه ا أحد أط م ج

ان الذ ه  لحي ا من الرف ب ا لتمكن راء أ ل ا ب لطبع ف إهتم الي , ب
ج نح مصير , فا أريد الت ب  أخر هم , تركت لمصيره  ت
د كجميع أحبتي , أن يرحل أحدن فيضيع اأخر  ي عزيزتي , أخش أن أف

ئ ل ل ل أ قف هن ,  لنج ن هذا فراق لن ,  ا في السرا , دعين نت
ن أن ألت إلي  أرى  رع الرئيسي د ب سير نح الش لي شي, ت ت
ثني ع  ب ,  لكن قط متمردة ع المنط الذ قد رسمته ل , تب عت

ئل ع الجدران , حت لمس  تر أكثر من ذا الظل الم حذر  هي ت
ه ستدر نح ء ,ف د بي ب تسمر  قدم طرف ث ظري نح  , ثبت ن

ن  ه الصغيرت ب عين ث من ب ع المنب بي لذا الش ع ذا النح , ر ق
ن  تني في فخ د ق ي عني " أ احدة " ا تتخ م  ده ك م حديث م , في

يه منذ البداي ,  ني أتخذ قرارا ل أش اإقدا ع ء بشيء , لتج أن تم
ت بين ذراعي أنس ب ل , ل أعد منتب أين أخط  ا من حم ده ال

نين  ئم في طم هي ن م  ل , أت ب مني ال طتي س مي , ف يمر أم
جد  د  ل , ف اهراح ب كان  م  ,. لك حدته ال نسه في     جد من ي

عه قبل أفراحه  ج ضي  أ كير في الم ني إل الت ج صدر دف ر اخت ش
رني في كل الضئي , لكن يني أنه يز د مرة أخرى , يك ي لن أدع الشريط ي

ضرة ا تم , سرقت  ه ذكرى ح س لي م ح ,  بين كل ش  تن
داع  عبرا ا  يبغت من الزمن , نظرة , فضحك , فسا , ث   تنت

عدأيت اآنصاحيت  ا تجف , دعيه ين  ه م ي م نيدة , ف   الذاكرة ال

رع ا أعرفه , ب  ة في ش سي , أجدني فج ردة مع ن د الن ,  فيم أن ش
ر  ج ن الم ل مرة أرى هذا المك دتني رجا إل هن , ا أدر , أ كيف ق
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مل ا يسكنه أحد ,  م ض مخر  اأخر م ي , ب زله ق تب من  , من
ء غري بت ض من البشر , هذا المس طن ب زل ي ه  أحداثه , المن صي

طف يخرجني من هن  ن , أ من د الذ ك زال ينتظرني ب ف شيء أخر م
ن  رة ك نني في مدين ا أعرف , أ أن ت السي إل منزلي في سا ,  ك

ارع  طح السح  الش ة ع عيني حت ا أبصر إا ن تضع غش
خم ,  كل م ري ال ل ضخ , إنني ل أعد  الرئيسي  المحا التج ه ع

ل ا ع  تغير مني الكثير ,  يل ع ذل  ق ط لي , مرى  أدق فيم ح
ني التي ترغم أن تراه لم لمحت هي أيض , ل أعد أرى حت  ت المب
احدة  ط  ء , أركز ع ن لي من بشر  أشي سي فكيف بي أبصر من ح ن

ي ا شيء أخر , حيث أعيش أ تي ه عم ل حي كس , تح عمل  ليس ال
دامه . د إل إن ج ن ل     في في رمش عين من م

ة برده  حه  قس ير ري نه  ص ن المخيف بسك ل في هذا المك ازل ع
ح ,   هن  ء غيث  اكتم ال اني حت أمطر السم هي إا ث  م

ل أمي " ي بنيتي , إن المطر رحم من عند  ح تذكر ق ر ر ه فط
ر " ث  ئ " ال إرحمني ي ء أدع ه ق ب "  مدد يداي إل السم

ن قطرا المطر  ي ,  ك اص السير بر يب  ط في الح ض ال
ر  ض م م فيه , إا أن المطر ص بي السكين  أحي ب أنزل ع ق

مع ق ه ,  ح تجذب من كل ااتج ة الج  التغيرا غزيرا  الري س
ء , كجرس  د البك ل, شديد الصراخ , ح ي ص ط م خي خيل إل مس المن
ع الص ليتبين أنه ل يكن  م دن يزيد إرت ك رع في صمي أذن ,  ي
جد  د ,  اي بي م ي أحد ز ه , ف س يص تصدي م اق م تخيا بل 

ن ش بردا , أسن ل مابسه مب , يرت لس , يدان ط ن ب ي تحتك ه ال
اة  ن مب كل هذا د ء ,  ب البك ن أت رم ,  عي د ت ن ,  الخد مدت ج
ي ,   ط ف ع ابن , هرع إليه بم ر اأ في خ كني ش من أحد , تم
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يا ,  ر أنه تدف ق يه حت سكن  ش ته في حضني , أن أرب ع خب
ه , تذكر ع بي م دم فطمئن ق ء ب د يب ب ب البيتزا  أخرجت من الح

مه بيد  س أط ج رق في الن في مسكن الجديد ,   ط غ جد ال
جد في أ أنث   ل مع عمر , غريزة اأ ا تم أبدا , ت كم كن أف

ا أن كذل ,   مت , ل ينط ببن ش  د ص ن ه ل , ك ك تمنح أ ط
رف ب نن ن س ك سن ,  إحس ف عن أن ر  ج أن ن ضن منذ زمن  ا نحت

سر من أين  ج صدر ق لكنه ا ي ر غري يخت ه , ش عمي يشدني نح
ي , أريد أن أعرف كل شيء عنه منذ  ذ ع ل استح ض مصدره , لكن ال
ال ط صمتن الجميل بس ء , ف ادة إل اأن , من األف إل الي    : ال

 

سم ي بني ؟م إ_   

ن+  عثم  

ك عمر ؟_    

ا ست +  سن  

ن ؟_  الدي ي عثم   أين 

رع دث سير  رمي أن إل الش في أبي  أمي في ح  +  ت

 

زل في صمتي ,   ر المح , أن ق عن طرح اأسئ  انت د هن ت
ي  قظ نيران حرائ ي ا  ني ذه ا له يص تي ,ف مع كل ج م أدق م

جي  تخمدلت ل ا ز دث سير كن أن  ق ح بل سن من اأن ,  د , ف ب
زة  ضي اإج رح أنن سن ا في قم ال رف ابنن عمر ذ الست سن
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ر لن  در اخت حي المط ع البحر , لكن ال ي في إحدى المدن السي الصي
ن هن  ب ك ي الج الم ه , ف را أخر غير الذ رسمن دم مس رة ق سي

ن إا أن  ي " تجنبه قدر اإمك ل " ع ن بسرع ت الحد ,  ح نح
م أن  ن حين بد د أن ر رته ,  ف د السيطرة ع سي ئ اأخر قد ف الس

ن ثما ,  رغ أنه قد دفع ثمن  حب ك د أن ص رف فيم ب لس أن , ف
ا إا أن لسجن لسبع سن يه ب لحك ع لنسب لي جريمته ب في ب  غير ك

سي   ر ق د ش احد , كاهم م أنج ب د كن ثاث أفراد  أصبحن  ,ف
ة  الم , بين اأسا  اأقراص ,  ل قضيت في المستش بين الحي لي
سي أكثر من مرة  دة  أزم ن ب ح ن تصيبني ن ل أتخط اأمر , ك

ء ليا ن البك دان , فم في الي ,  د ف ة ب ن يستح الحي ر ,ا شيء ك
في أن أيض  ي ذل الي ت ى شيء , ف ؟ , ا تس ئ ن ع ة بد قيم الحي

ح   الر ح  جسدا , أن الجسد ب  ا ر ت , دفن م , غير أن م
ن اليتي اأ  اأ , أن ا قدة لكبده ,  عثم ت , أن اأرم ال  راف

ن  ي ,  عثم ع ط ن استرج مك جي حبيبي , لكن ب يمكنني أن أسترجع ز
ضه عم ف   ه , لكنه ع اأقل سيحظ ب ت ا يمكن أن يسترجع أب

ط أيض .   ب

قن من جديد , فكل م طرأ    ة في عر إنه قدرن جمي , أن يد ه الحي
ل  م  ء إنم من تدبر الخ ين هذا المس ه إا أجمل تدبير من ر ع

ني  ج ني , ف ذه الحكم الرب مي ل في خض ف طي ,  ن , م أخذ إا لي الك
ال : ن بس    عثم

نين أمي ؟   _ هل تك

هن  ة ,  ده منذ زمن , احتضنته ب بي يرقص فرح ل ي ق ابتسم 
ن ل بينن , فضحكن  ن تبحث عن مك يب تجر نح ط من الح خرج ال
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د إل منزلن ي  ق الن , لن ن ال اله : " ح ي ,  أن أجيبه عن س ع
 صغير " .
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ع  يت بين الض
 

قضتين , قد حشرت في  تين متن ح ع ض ض من م  المتكرر كل صب أن
ني  ل تحم ش , اأ اق الم ر من  احدة ا م احد , ضمن بيئ  ل  ع

ص صه الصدء عند الجيران إل ذا ال ر الحزين هن , ذا اأسير في ق
قظني بنشيده أ نحيبه ؟  قظني نح خيبتي , لكن هل ي ,  ربم ه من ي
بمن يستنجد بي أن ؟ كيف لسجين أن يط سراح  ن يغرد ا يستنجد ؟  أك
ي , غير أن هن   ي في ميزان ذ ك متس سجين أخر , كان ي صدي

ألت أن  ي عنه ,  ج شيح ب جني ف يته أكثر مم تب هن , تحزنني ر
ز جدران الغرف  زال ينبح  ي ض التي تسكنني , أجد الص الخشن م ل
طبته ا  را عن ق في حين مخ ظته ظ س ح رة , صراخه الم المج
صي ب الغرف أستر السمع   ته , أقف ع ن م ص ث ضخ تم ث

يه هذا النظر  ل ع ,أثب جسد النحيف ع الجدار  أراق م سي
ل له  هي تبكي : " ا  د , تمس أمي بطرف من قميصه  ت ش الح الن
ه ؟ ا أدر , كل الذ  د ف لبه ب ت ... ا ت " عن أ شيء تط

ي  جل له ا يستخدم إا ع ة التي منح ه عز د أعرفه أن ت ال , ف
ي  ض ئط فتسمر ع ت ال لح رتط رأس ب ة ع اأرض ف دف ب

ن  ن شبه حرك , أسرع إل غرفتي قبل أن يخرج  يراني فيك د
ف عن , عد إل فراشي أحضن أختي الصغيرة , ماكي  مصير ا يخت

ل من أحداث . ر ح ل م يد رق في الن تج   غ

د أن خرج ب ل  أخيرا ب ي ال ل ب اء بطاق كم ي س ال ني أن أتن مك
ط , إنه  ط  ا خ د غير أن هذه المرة ا مخ مش د أتم مراقبتي ل , ف
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ض ع جبين جرح ينزف د , انز في  زل في م رد , م عرض من
ء   ل البك ت غير ف ه في حي ذا الركن تبكي  تبكي  ا شيء ت

ل أشغ م قدم له فا مزا ج الذ م ء ز ل إرض ل البي , ث مح
رد  ئي  النحي ال ر الثن ام الشج د مجددا في د جبه من , لت شيء ي

ز الثاث  ا  أخت التي ل تتج ل تربيتي أن ذا الس سن , أم مس
ن ا فا محل لن من اإعرا عنده , لذل ل أقتر من فا تجم ي سن

حده أستمده من أختي  ن ا شيء , الح  ب أي عاق , ا عطف  ا حن
ني إا أنني كن اأ  ب اأ الث ن أن اأخ الكبيرة بمث ل الصغيرة , ي
ينم  ض ف ن عن ب ترق ه عن جدارة , يدان ا ت ل ل , مركز أستح اأ

ق نتسكع في اأزق رف  ظ ال ن هي ,  م ارع , كن تك ل الش أط
ي بن هن ,  ء , كل اأحا ت ض ن ال ب ء , يج ن في السم ئران يح ط

ص . دة إل ال ران ال ص   لكن هذا ا يد ف ال

را ,  رة تمشي يمين يس ء عدن إل سجنن اأبد , أجد أمي ت ل المس بح
ج , ت دة الز فذة , حتم تنتظر ع رة تنظر من الن نتظر خيبت  نكست  ت

كل  ل ) ضر الحبي ك ل المث ضر , كم ي ق ل , ابد أن قد اشت
ذي  ذ بت ن شيئ ل يكن , تست زه  ك ه في تتج الزبي ( فرغ كل م ي
ذيب ,  د الذ يستمتع في ت كيد ,  ه الس شي بكل ت ز ي م س ف ن

ذب بين ن الضحي الم رن  كذل أن ل فكيف ا أك ت لحض  ؟ ل ت
ه , تركت في ترق  حم  يه ف ره  م يج ع ظ د ل كل من ح أف

د . م  ل تغمض لي عين ب راش , ن   أختي أض في ال

ذ  ن ن ره د ل انتظ زيز , ط ج ال دة الز يل , ازل تنتظر ع منتصف ال
تح صبره , ابد أن هن سرا م   قريب ه الب ي ه ,  ه كتش س  
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ي   شرين  ل ب تبل ال ب في م ته ش حده , بل رف أبي يدخل لكن ليس 
م ,  في هيئت أيض ,  ن في سن تم ة لك أختي الكبرى ع قيد الحي

ن , قط  زيت ن ل ن صغيرت يل ,  عين ر بني ط جمي , رشي , ذا ش
ت ي ل م ي أمي لحظ ت ت !!! "  هن ع ت ... ف ة بصراخ : " ف

ج  ب التي أمس في محل ز ش ل نس ل ل ب , ف الي الس رة س ح ش
ة إل غرف  سحب ب ة أمي , مسك من ذراع  ني ع المدع أبي الث
ن تنح   ل هن  الكل أيض , ك الن , لكن هذا ل يمنع أن أسمع م ي

ضل أن يضرب تش  بص ي ت بل اأمر , ف س ل تت لغ تتن ب ب
د من  ج تصغره ب ص ز ي خ ج ع مي  تتحمل ذل ع أن يتز ي

ذا  له :" لم اعي  هي تس ءه ا ط ر م ر يث ع كن قط دم الزمن , تس
يا تنتظر  ؟ هي أجبني ..صمت ط صرة في ح ذا أن م ف ذل ؟ في م

اب ي رط ج ي الت ن ع رف م ذنب , ذنب ي أمي أنه م ك اب ي ن , ج
راء الح الخرافي في  شل , ذنب ي أمي أن انجرف  اج ال في هذا الز

س ,  ذنب اأعظ ه  ر  الب بنظل ال ي تحمل  إنج ن ع , م ك
م ي ستظل دين في رقبت إل ي ال ضع ل ,  لي لس في م  . مس

ا الذ قدمه ل ع طب من  لج لطبع ا , ف ب ب ي كل هذه اإج أيك
عن : أن ا  رخ ط ل ل ص حظ التي ق ز , في ت ال حده ي ر  ن

ني  أفخر به , أن ا  ز ش لد ي ين حت إنج  حين لشيء , ا تستط تص
تمين لمظ ل ت ربفي ,  اجتمر المزر ,  كل عي ال أن  ختص

ل  يع ي كل هذا إذا ؟ . ابت ب . أيك  

رع   سن في الش جدن أن د ,  ع من ذا الصراع الح د نصف س ب
د أن طردن طرد الكا  ني ليا , ب ل إل الث رف في الدخ ع تش  الس
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ح ه م  اآنتبرأ من دمه , أصبحن   من فئ المشردين هذا المصط
د  سبن ب ف أمي , أين  ناآسين ي  أسير خ " ع كت , أحمل " أحا

ا  ءل كثيرا  أخرج بج ه سنس في هذا الظا ؟ أتس خذن ؟  أ اتج ت
" أني أع أني  ده " ا أع د  اآنم ع ,  م اآنا أع لكن ب هي  س

لحين قر البحر ,  ء الص لي جدتني في ضريح أحد اأ إا لحظ حت 
ن  مدة ثاث أي , هن ل ء رف أط ظم نس س م ض الن ء حيث يبي ب

ذا  م ل غري جدا , ف ج ل , إنه ع ء ح به في قض الي  ط رب من ال ت
ء أ هي  يس لن أقرب ن ؟ هل أن ل تجد البديل ف ر أمي هذا المك اخت

ب , ...ب ج  يط الش يده إل ز ء قصد أن ي ن أيض ج حثن عن مك
" في  م " أحا ه , ن جدن ب  ة  بص دن بين النس نرمي فيه أجس

م جنبي ,  ء ,  أمي ن ي من الغرب ف ع ق بين ذراعي خ حضني مط
ل التي تحضنني , سر  ن ,  المرة اأ ل التي تن م إن المرة اأ

ر غري  عجي ل أحسه من قبل , ريرة  ش ي قش ن ذل  بداخ إل ج
ن  مل كيف تك خ , كن أت ح في الضح من بطن المنت بتني رغب م انت
اه  ضه أخر , أن أحضن أحا  أمي تحضنني ي ضم اأ , حضن ا ي

طش  حظ , كن مت ر لحظ ب يل  أن أعيش  الش ال ال سل , ط من تس
بني الن  غرق ف ي  إل أن غ رت م .له منذ زمن ف يه ب   

احدة أا  ى ض  جد س ن ا ت تين ف يدا عن الض ض ب ح الي , ن صب
لما غير أني ل أجد أمي , أين  ئم ك  هي البحر , ازل " أحا " ن

بني  اخت سذا الحضن الدافئ ؟ انت ن ,  أحس ف من كل هذا السك الخ
ئ  ا أحد هن , فحم أختي لنبح عن أ لكل غ رج , ف من ,في الخ

د  ج ل مع  ط ب , اجتمع الكل ح ن الجميع هن  أمي مح جئ ب ف ف
لس  عه ,  أن ج ليم يسد ب رم ج جد  مي كسر حم  الشرط ال
احد عند ي  ه  " البريئ , عين في اتج نبي "أحا ء هن  بج رفص ل ك
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ه ذا الث اأبيض الم ه , في اتج بين هن  هن أم ي ,  ف ع
لف حس م لي , كل ي يل  ت ا مرت , أق را له ,لكن ك  أص

ق صمتي  بينم أن في ق مل (  متين ا غير ) انتحر  هي ح ده ك م
هي بنظرا  ه  أجده تحم تج رفع رأسي نح ز أختي ك قميصي , ف ت

جئ ق ال الم نني بس ن انتحر ؟ استغرا  تط ئ : " بسم , م م
سي :  ءل في قرارة ن د لصمتي  أن أتس ع  " ف

ن هذه المرة صبي ؟ " .   " أك
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يل   سرا ال

 

ره   يل ست دم أسدل ال يل , ب جر  أقفي عتم ال المحا  المت
ن ر ن مم يجن ئ ن  الب م ن  ال ظ ري ,  ن الم زق الحال التج

ل  ظ ع ر , استي نيفي شمس الن ص  ث ل خ ي , إنه ع في سرا خ
اتي اتخذن الجسد  هرا ال مرين  كذا ال شين  م تين من حش لمكب ب

ر  ن تح ذري ال ح لمن يدفع أكثر , اتخذن هذه الم رة رخيص مب تج
تكن ا دكن ؟ م ذنبه في رغب ر في فس ن , لكن م ذن ال لخبيث ,   مت ك

ل من يدخل الجن  ه  ل ربن أن أ ن  قد ق ة اإنس ر عي في حي ال
ن  ء , ب ده اأغني راء ث ب ن التي ا  اآخرةال ت ن رغب ل بخس ليشب بم

ي فر  تنت جد عمل أخر ي نه ا ي ل  اإغراءا اأخرى , ك فرة الم مع 
ء . يش خبز  م م ال  ل أبسط ل

ن ك س الم الذ أصبح لس ن من طرف أن ل ال ن أعرف ذل ال
ته  ه  يحكي عن لي ء , الكل يتب ته  الحميمييثرثر أكثر من النس ي مع خ

اج , لكن تب  بل ع الز ج  أخر م ض من متز مي أن الب رغ ع
ن  جي  ك ص الز ف عن ال لنسب ل ب أخر مخت ذه التجرب ب ل

اج شيء  هذا الذ ا اس له شيء أخر , فا عمل  ا حديث ل في ال ز
ل  ل اأ ق عم يبدأ ليا حين يغط ال ع , ف ض ت غير هذا الم تجم

يد , أمس جريدتي  في ن عمي , كن أتجسس ع حديث من ب
م ع  أذن ع الك م المطب هرا أنني أقرأ لكن عيني ع الك  متظ

ت ,  أدع  التي ل  أبغض تصرف اه , كن أكره أف تخرج من أف
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ن يريد ه اأخر  لي ك ني ل يتركني في ح لغي , لكن شيط داي ب ل ل ب
يل   لي ذن ق خذ مني  ل جرع , ف جبل كبير منه , انس  غداأن ي

يل  ن سرا ال ا  أرد أن أيض أن أجر كيف يك راش ل رف ال
ن فيم  يل مم يسرد هن , أرد أن أتذ  ل ال الجميا كم سم

  .بين

خرة من  ع مت دتي أن أخرج في س  في لي , نزل من البي ع غير ع
ي أن أكذ ع  ب ع ن ص بي عند صدي , ك ك نني س يل متحجج ب ال

له عين , أن أخ ل ل م ا ت حيد ,  ك أنبني أمي  أق ن ث ابن ال
رض , بين مشجع   يد  م ا , فسر مترددا بين م ضمير ع هذا أ

ه ,  ن المشب ني لذل المك ى لتدف ن أق ا رجا ك محبط , لكن خط
ء إل  اقع فج ن ع ال ت التي ل تجد ل مك طب المكب ي ل ي ن ال الح

حيد إشب س ال جد كل م هن متن ء , هن حيث ي طش ع ت الرغب ال
مس , كل هذا دفع بي أن  ي مع م ن , قمْر , خمر ,  تس ه شيط يتمن

لم . يتي أن ليس مم يحك هن ب ي من زا ي ل ال ر ال  أص

ن الرئيسي الذ  ل لكل زائر ,  المك ج اأ ل الرقص ال دم نح ص ت
ل ر ل عند الدخ س شرا  يظ به , يد في ك م بغرائزه  أل , الكل من

ر اليدين ,  ا أحد  هرة , ا أحد هن ف  اليد اأخرى تحضن خصر ع
ي في  ني أل ه ,  أن ك ج داء بخيبت الذ تراه ع  حيد , الكل س
سي  ع صخ الم م ارت ن , فك لنسب لي أشبه بج ن ب ن المك ن , ك برك

م حي هن , رج ك بض ر د لي ن م الم ق بي , ك  ازداد ضرب ق
سرع م يمكن , فا أريد الم هن , ا أريد  ج ب زم ع الخر راء ع ل
ي سحره   ط ع ني ,  تس ق ذا بيد إحداهن تمس بي لت !! ا أريد!! , ف

ثت , ارتبك في بداي اأمر  ل أعرف كيف أتص ن أن رف , لكني ع
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ر غري اخت ب ,أحسس بش ت عد من غيب ني ل جد ج صدر ك  

ج : "   بتي في  ة عني  ق ل مشيرا سب ت ب سي هن , فدف ن
ر حين  اء " ش لحم الرخيص ا يس شيء أم كرام  ع ح

ن في الصمي , تركت ت ص ك ه رص ب نح نزف أنني ألمت ح ,  ص
ل  ئي حي , ح دم  خرج مسرع من ذا الجحي ,  أحمد ه ع ب
ذ أسك  ا ك ع إل البي لكني خشي من كثرة اأسئ  الرد بج الرج
ر  ء إل أن بدا لي ن ارع  اأحي ل بين الش ختر التج ت , ف عطش أسئ

طع  ثس مر قد نزل هن منب ن ال ن  من إحدى اأزق ك , اتج نح المك
ي  ا , هرع إليه  ك تح لي ذراعيه من كل اأب ليتبين لي أنه بي ه ف
ئ  ى دق ر عن ذنبي  زل قدمي , ل تب س ش لماق ربي ,  أك
ا " ه أكبر , ه أكبر " " الصاة خير  جر م ذن لصاة ال دى الم حت ن

ران , من الن " , مكث هن أص ع  قرأ م تيسر من ال ي مع الجم
ح مطمئن ,  أن  شع  ر د إل دار ب خ حت أشرق الشمس ف

سدا في دني " .        جدا بين يدي ا ف فني س ي " ال ت أردد في داخ
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نن ل نكن   ك
 

مل ا حظ أت ني أقف ل ني من جديد , ج ت ج لي د بري  ر ع لما الم
ن  ف في كل مك ان , ط راش مزركش األ لي ك ح تتراقص ح مي , ر أم
ين أ أرم  لجدار الكت أأنش لنص ي فتن ,  أن ك ل ع كت لتحط الرح

ك  صف , بل هي مم ق الذكري في ال ي من لحظ ف م كسر بداخ
ب ك ترب ع عرش ق ى م ة ا يسكن س لحي ي أسميت أن  , تنبض ب

لنسب لي كل شيء , غير أن رح مع كل  تركتني مع ا شيء ,  كن ب
ء ,  دين في ص ما قد نزل من السم لك أرا  ت ي الح  في هذه ال

طئ , أميرة  ل الش ا  بصم قدمي قد طب في رم دئ الخط تمشي ه
رد تمس في يده اليمن حذاء أبيض  ن  ست يتين ب ن عس , ذا عين

طن  لي كراي تحي ال د يرفرف ع ره اأس د , بينم ش ن في الشر رقت غ
ربي  أن في  س عن ذل , مر ب لم عجز الن ة ط , متمرد ع الحي

د ا  ت ني الم لس بمك ين , بين التصدي  الصد , ج ل بين الش  الي ح
ي  ا أنط ببن ش , أصب ض ر م ن أف يح المك رفني  صدي حده ي

احد ت اأخر فا  ر أعيد له شريط الذكري ال ي يشت إل حض  ينت
ر أن ليس هن , لكن الي أتي   ذيبي  إخب رق تزيد في ت إا بدم ح
ح  ي لك تشب هذه الر يل مني , ي إل ضع أقر ب س م  اتخذ  لن

ب , أهذه أن   د غي حد التط أم أ من أن  لس أدر , ب ح !! أ ت
ى ع الحديث م فتظنني رجل  دين ؟ ل أق تل ت يل  اشتي ق ط
ء التحي  دد إلي , ل أستطع حت إل زلت  الت ل يريد مغ ي متط  لي
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ل أ شيء  مضي قدم , ل  ل أف ت  أن  ا هي ف ي  أسمع ص ع
ر د استش يد , تراق البحر في صم  ا ج م من ب ى ت  أكثر س

م  كن , تم نتحر س حيد  ك ن ال سيت مضطرب , المك ن ن حين تك
بين مني أن أخد إليه  أن  ل ه البحر , فتط ن يخطر ع ب الذ ك

ل  أرفض بشدة  ذ الط اأ حد , لكني كن أن نيأترك  ل أكن  الث
ى ع أن ع  أق ار لس س بج حيدة في حزن , فكن أج ي  تظ

ة أجد تبتسمين  ج ,  فج ي الصم في حضرة البحر  صرخ الم ط
ن المتطرف ذا لكنه أكثر شيء  ت  ل أكن أف جن دين لطبي  ت

ه يميل دائم  ن بطب ءأحببته في , اإنس مض  التي ا لأشي يجد ل  الغ
ا , منغمس ث ج جع , لكن هذه الم ل ن جدا ب ن في الغراب  متيم

ردة  ط , نظر إلي في تبس  اح ب مي هن اخت عن في ن أم
م نح ل أسم ث راح إل  م مب ء في البحر  هي تتمت بك بيض
ن  لذا إذا ك مني أن ب ذا تك قع الدهش , لم ي من  د يغم ع سبي , ك

ل  أقر إلي مني , أسئ كثيرة ضرب في هن  س ح الكثير من الن
ا غير تتبع أثره .   رأسي  ل أجد ل ج

أمر , رح أتتب في  د ب ص ميح لي أن الم ن من ت ن الذ ك دم ك ب
ي  ث حي , حت دخ بي إل حي مظ ,  رع إل زا الطرق من ش

طع عنه اإ ر من د الن مر عم جه ال ى  رة ف أكن أرى شيء س ن
يد كحبل رفيع يرشد إل الطري الصحيح , لكني اختر  المضيء من ب
ة هذا  ط حد من  اتي ل ل اإسراع في خط يدا عنه , كن أح طري ب

د أبطئ من مشيتي كي ا أصطد ب  ع مي ف الظا سري فتذكر أن أم
ر ل تكن هن , اخت هكذا, لكن عندم عبر الحي المظ ن    خرج ل
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ن   سي ربم تك ل ن ل , ألتف ح ى محض خي ن ل تكن س مح البصر ك ب
ام  مي , لكن ل أجد في هذه الد رائي أ أم قريب مني , هن أ هن , 

ن الذ أقف ع عتبته , البي الذ كن  لمك جئ ب أف سي الغريب ,  غير ن
احد من التحضيرا سنسكن فيه م ر  د ش ن ب ن سيك  , بيتن الذ ك

ء بينن ,  ن اأخير أخر ل حدن ,  المك ل يخصن  رس  اأث ع ل
ه   جي مر ه جدا ا يصح ت ر ب ر هن  قصد إخب حض ب ل أتذكر ط

ص من كل م في يد   تف , أرعبتني لدرج تخ الحديث فيه عبر ال
ل أتي إلي م ر بينم ع الط لي في ت ص جدت تنتظرين  سرع , ف

ار ,  ثرة التي ل أره من قبل بج ي مب رة ل الكثير من اأد المج
احدة  ؟  هل أن مريض ؟ دف  ب  ذا أص لت لمن هذه ؟  م عندم س

زك  مسكن األ ,  ي ل ء ين عن التستر , أن مجرد أد د أجبتني ب
رة مكبرة لتص ي أخذ ص ع اأه غير أن ع ض رفيني عن بحج م
يلت  ح عن  تصدي , لكن  اأد فت نظره ب  ل يستطع اإش

ش  لرحيل أ تر ف لينه , أخبرتني أنن سن ي التركيز فيم كن ت ن ع ك
دادا له ,  ت است ي حز أمت زاره  ع ع تد أ د  الس  ع ال

لت من ه ؟ ق : الم !!   عندم س

ب من  كدا أن مجرد دع د كن مت ت ت , ف س م ع ف ك ضحك ي
ب  ست  ط ي , ل أصد ه اط دار حب ي ل  , أرد  تحري ع رفي م لت
ن م   ة جمي تجم ين ع حي ب م الم , فنحن م من أن ا تذكر ك

داع ا رج فيه , إل اأبد , فبكي ع  ن دم  كثيرا  ل أعرف أن ك
ء  نزل جسد إل  اآنلكني صدقت  ح إل السم د ر د أن ص فب

را أمر محت ينتزع  بي , أدرك أن ال عم اأرض , صدق رغم عن ق
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ده غير ذكراه األيم , يس من  لي  ا يتر ل شيء ب من الغ
ح ليتر ل ا د أنالر ح ,  ب ن ر جسد أن ينبض د لجسد , فكيف ل  

ء تخبرني   ء أم في استحي ل مرة ج ن أ ر من د ب شمس الن غ
ل ا تنكشف أعراضه , فج  ب بمرض عض لغري أن كن مص خبرا ك

حظ م كن تمرين به من لحظ عصيب من  من كام  سرده لحظ ب
!! كيف تك ط ني ,هكذا ببس ن د مك ن ب ع ,  كيف ك ج تمين عني أ

بي أسير  ق ق ح شيئ , قد أ ل ر ن , أجبيني ! فل ت تحمل مرارة الكتم
ئ ,  لكن  ى طي الغ طن س رة ا ي ج راش  أسكنتني في مدين م ال

د  ح الذ ل تكن  اآنب تني ر ص دم أ ف اليدين , الي ب لن أقف مكت
ط ا أن  ف يتي   أخرى س نت من  أشد انت أن أخ إل بيتن , س

يت  د ن , ف لكتم ة  خنتني أن ب نت الحي م خ ن مث خ ي عني , س الح
نصف  رين  مس قط , ش ن ل ت ن  ل يمحي الزم س المك ازال في ن
اء  ن , إن  كن  تشربين كل هذا الك من الد ن ه المك ت  المك ع م

احدة كي أم قيد كي ت شرب ك دف  ن س ة ف ي ع قيد الحي ب
ل  ق م  س ت ل  ي د اأن ق حد ب ني  ة , لن تك ند الحي ء  أع ف ال

ي في  , إني أ ل ني إلي  ا الم تحم ر بخط ل هن أيض , أش
ر لي ه رف الجن فربم قد يغ ين السا , انتظريني ع مش  خطيئتي س
د  هن المن . ن الخ ء , ف هر , فيكت لن ال    هذه بحب الط
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 أجنح التحرر
 

ني  تشع ل  عث في  , ل ي ي من ج ي أخ ت ت ي  أف ت ت
ي ل ل أخ  ي م  تفع ص فس ... لت أت ي م لع ,أن ك

ش ل ل بيك  ل من ش ل يع كل ي  ت مي  ل م  لفي ه 
قع ا  ؟  ل ه أ  م ل  ي ,  ح ص م أح ق ي  ح ج

ي أ  ل ي , أي    ل ي ع لعب  ح  م ه ي مف م
ي  ع بي  ا ي يه ب ي أ أس جل ا ي ع ه  ل سي  ؟   ي ل م 

ف ع ش ل ق ه  غي ا ي أ أ ل سي  م فه , ف ص ا أع
ق ب ,  ل  أن ي ع أ أم غ جب ي ل ن  ي , ل لع ف  ل ع ه 
غ  ن أ ل ب , ف ه  عن ق ي ,  حف غ ع ه  ل  جب ل

لي  ل م يه ت م ع ح , ح ف  ت س ح ت لعيش في بيت  ع 
ي , عف  ل ه , ن ه  غ ع مي  ي , أ ي ب ل أق ه 

ه كل أن .  ف م م ت س م   بع

م  آ ه أن  ء, با مع م نع لي ل  ألف  ق ب من  ل تع 
ي   لك بي م مع م ت شيء أخ , ل ع شيء  أ تف ف , ف ت أ

ي  عتبين نف مه ,  سله  خ يق ب ل ا ي يف "  ل ه  "  ي ف
م . عب مع من أت ق به ,  أس م م أن ت , ح أف يح  ا ي  ي

ف  ي ت ل ي  ي ل ته  ف سي يف ه  ئي ع  ل ل  ففي أح 
م ق  ا , بع ح ليا ث ل خ م ي  قت م بعه أي حل ,  في  أص

ئه في م ق ف ته مع  ي , ف س بي ق في ك ت حي غ ه , ك  م
ي  ت قع !! ه ل ف أي  ل , ف ا أع لي ب بيس  جت ك م

ي ص  ع يل , أف م كل م ه ج ع  ف م ي ل  م أ أحا ل
ه مل  ل , ل يه عي ب عن  قعت ع يف , ك كل م  ح  ن ع
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ث   ل لاسع , ف من  ع  ل ي ك ل ه ن أمي  ن ,لي  هي
ت ,  يب فيه ع ب ت ت ا  أ في ن ضق م   ن ي لي ع

قب في  ل ي ل جه ,   ه أك من خ م ب يل , لي ل يل  ل ل 
ت ي ت م سي ؟  ب  يص ء   سي م ش ؟ هل ب ل ه 

ته ؟ ج ع كع ع من أض ت ج أمي ؟ أ ب ض  

ي ع  ل   م ي ل  ل ج  ل  أخي مف ل  لي ك  ن  ل
ل ب  ب  كشف  يق ثي ي ح ت ل ل  اث س , ففي  ل

ه  ته في أ ق ءه  غ خ من  ل ين  ت أمي س ل , س عن 
ش ه أن  أمي  ن, ثم  م س ل  م ل ن  ح !!! ع , مع

يث ,  ل يف  ل ح ج با  . آمع ه  أص  

يت في  ن لي ,   ت حي ض ع يأ لي  ح ي ,  ل ب أمي أق
قص   ك , ألعب , أ ي أ أض ي , ي ل من ج ي  ل أن ي  ط ي ف

ي  أق أس ق    م , م , م .أغ ب  ل ي , ف ح ل   م

. ض با ج  با ك ض , ح ل ضي  أها بك أي  ل ع أي   
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 ذكرى
 

د  الش  الم , بين  ال الحر  ر  صيب بين ال ق ال في هذه اأ
ر  ة صغيرة أه اانتظ سي فج ل , استط أن أجد لن ر من من هذا ال

كل  عبر في  ي أسميت الذكرى , ترك كل ت المش البئيس إل زا
ر  فت ذكري , تحك  رح محيطي نح جزيرة خبئ في ألب ص

ن  ا ك يل , س سن تي إا ال د في حي ج عن شخصي ل يكن ل 
ئ  ئم ال دن فردين رئيسيين في ق جدتي , عمر حين ف هم جد 

ء ,  دي الحزن , عزاء , بك ه رم ط مش د م ذاكرتي إا من ل ف
ل ل كل شيء  ء  ي كته في اأحي ن الم يغرز ش ك ن  دفن ,  ك

خذ من اأقر إل  سي ت ة ق ن الحي لم ك ن  ا أحد يب أحد , لط ي
د ا ه البشر , فا ي ل أت ب  تتر ح ن , في ق ق م ن  ا ل مك  ل

ضرين  ح لنسب ل ة ب ب فيه شمس الحي ء  غ ذا الي حضر البك
ربين ة  الم ف ض ل يبكي ع  سيته , فب ته  ن ن حداده بطري  الكل أع

م  يخرج كل  ر حزنه الص ء لي تهجدتي بل ج د ا  آه  كربه هن , ف
ء  تيه فرص أخرى إعان البك ن ت حده حزن أمي ع أم ك , لكن 

ه  لتي البريئ من أدر عين ني صغر سني  ا ط ف , ف يمن دق ش ص
ا جدتي   ض ن  حيث  يض دم اهب , التي ل تتزحزح من مك التي ت

ب كل  ا من س ن أبيض داخل غرف قد أخرج ه بك ث , بغط ي اأث
د رفض رفض شديدا أن تترك في  حيدة هن إا من إبنت ) أمي(, ف

ء  ل يتب هن إا  ح قد رح إل السم ر حت ل أن الر ذا المربع ال
مرة اأخيرة , الكل فزع  رك ت الغرف ل ن تصر أن تش  الجسد , ك
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ذه الدرج الم "   ل ذل , أل ع ل تي الشج اتي ل ت ف حت خ خ
" ؟ , ف داع  ؟ ك أن  مرع ي  نب ك م بج جميع  ن به ل م أمي ل ت

قت  د  الغي , لك بكي  في ي أمي حت في الم , حت في ال
ص مث  ت الخ دع جدتي ع طري ك ,  أ ني من أن أن م أن من

لي لي " تصبحي ع خ صل عن   تتركيني قبل أن ت ل لي أن ير ,  أ
ركت  يكن , ش ئي ع ي من شدة بك مت  ل أن ت ال ي أميرتي " لكني ت
ح بحث  عني أظل م  فيم  يدة عن  , لكن في الصب حيدة ب الحزن  أن 
ت  ء أصبح الجرح ي ر من األ  البك د ش د في كل مراس الدفن ,  ب ب

ح ؟ غير  ى الجر ق يدا أن ذا ل يكن صحيح فم شيء فشيئ , أليس ال
دإن  زة  است د ب ي أمي حت ع ج ته  الرحيل من  الحزن لجمع أمت

جئ أمي  ر حت ف ى خمس أش ى , ل يمر ع م جدتي س أق
ل تص في , ليتكرر  ب يل , يخبره المتصل أن جد قد ت ي بمنتصف ال ت ه

ن قبر ز ش , دفن بج ه ال صي د من جديد بكل ت جته التي ل المش
د  ة أخرى , ب د إلي في حي ر لي ى خمس أش رق س ءي مراس  انت

ة  يض دم ث إحتضنتي ب ه ت حب  عين تني أمي بنظرا ش دفنه رم
ل " أن   ي  اآنهي ت ذه الجم  ل تزد ع تي "  إكت ب ئ هي ع

ا . لصم كج ي ب احدا ,  اكت  حرف 

ت فكر مر ع  ف شرة ل في الذكرى ال ة جد  جدتي سنين ,  ف
ن الب  برة فك ج ص الم ء ل عن قر , ت رة قبره  الدع بزي

ت  ترح ع الم ار ل ح أنه ي الجم الذ يكثر فيه الز ت الرئيسي م
ر ق  ط الب الصغير , دخ  بيد ب تح ف دي ي د  , بينم في اأي ال

ء , رة م ر كن الكل ق ل الس مل هذا ال ني   أت اتي المت   أن أخط خط
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ر الذ   ب هي إحدى ال حظ شد انتب يل ا رج فيه ,  ل يغط في ن ط
ره ,   ن ا أهل له يز انجرف تربته , ك رداته  جف عبيره ,  قد ذب 

ع عدد كثيف من شي أكثر ه اجتم ر انده ن  مم أث بر د ل هذا ال طط ح ال
ل أعرف م سر هذا التجمع , اقترب بضع  لد عند فض اه , مم  س

ا أرى اس  فخط ف  المت بر حر ء حظه ل تخط ع ال لكن لس  ,
ب  م مكت ن شبه ك أزميلاسمه بل ك م ا  ب ع زليج رخ , ك

ط د رجل في سبيل ال برين " استش ني شيء ل ن "ت  

هذه الجم كثيرا لدرج أنستني أين أن !!  في أ زمن نحن ,  شدتني
ض مم  ن ب ر الميت  غرس مك له ,  اقت كل ت الزه س لح ت
ء  ران الكري  الدع يه ال ي عطش تربته ث قرأ ع ي , أر أحضر م

ي بنظرا عمي ل ج كن محدق في  طط س ي ال  أف له , بينم ب
تين  ل دم سي إا بنز مغزاه , أهي مستغرب أ منزعج ,  ل أحس بن

 ع خذ .

د يتربص ب ,   ي , كشخص ه س من خ د أن ج ر ب بنيبدأ أش  انت
ص هن ,  ف خ ستدرالخ لي أنه  فحكأجد شيخ مسن يحد بي ,  ف

ار   مي هي ز طط التي أم ن ال برة  ب رس الم رح هذا المي ,  أق
م  م تك ك ن ك ب ,ك ن كل ي جم من شر الشمس إل غر ت ي

د ل إا في  ج نه يحك لي قص خرافي ا  ش ك رة عين انده اتس ب
ليين  أن في  ب سير نح قبر جد  جدتي الغ ل ,  دعني  ت الخي

ط الكثير لن يبخل  درك أن الذ ي مل , ف ل ت يل . ح ل يه ب ع  
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ء  ل
 

ء  رة الحسن ق ة ال ت ر دربي , ت ال طع الذ أن ر الس ث الن هن انب
ر ا ي , إن رأيت قمر أ ما  س , ن ,الطيب ال , الرهي اإحس

م  اأرضنزل إل  ار منزلن , كن ك ن ,  تسكن الجمي بج بص إنس
ه  ط عيني ع عين ل خج احمرس ي , ا أعرف م أق ض ا  أتسمر بم

زال أغر  د  م ل أت ب د غرق في بحر عيني ألف غرق ,  ل , ف
رة عين إل  راء الشب ,  التحديفي كل مرة تجذبني ب س من  في خ

الدي في فرح  آتي هي  رج مع  م ,  هي خ ت من الج رف صدي
ل ال ى , أصبح جزء ا يتجزأ ,  هي تاع أط حي  تشتر ل الح

سي , فم سر ؟  رف ن ره الرئيسي , أعرف أكثر من م تي  مح من حي
ن  ذي ي , فصر مدمن حد ال ر ق انت إل الحي رف أسرت منذ ش
ج المائكي  ن أن ألمح  مي د ء ,  ا يكتمل ي ح مس يت صب ع ر

ب شم سي  ,  إن غ ذبني ن ني حيرتي  ت ت تي , ت ع م س سي أظ
ل شرع  ته أ امتا م ليس لي , أ مخ ع رغب ب يبحث عن إشب لس ش
ني  ا مت مي بخط يت , رأيت تمشي في ح م ب قبل ر ربي , لكني ح
صف , فنزل من الح إل  ء ا ي ردة  هي تبتس لي في حي ديني  , ت

أس ي ,  يتني حت اق . ارت  

بي ع أن هي  ي ب ,  أصر ق ي ,  ازداد ت ل إل ح الح تح
ر  احدا ت اأخر في انتظ بيع  ل ,  مر اأي  اأس ي اأخر ا مح نص

ني ب , فكل ي يمر إا   دنيأقر فرص تجم ت  أخاق تز بص  
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يد ,  اأجمل في  ن من ب ر إل ه  ,  حت ل ك متني ح الت كل هذا ع
ق  ري من , فتزيدني ش لمسجد ال ي ذا الحج ب ي كل جم تص ف
مي  بي  بربي  زاد اهتم م الصاة , حت ت ق ل المسجد  إق لدخ

احد  ه في بي  ني  إي ل ه أن يجم بصاتي ,  في كل رك كن أس
ءتني م ع الرحمن , ج ء تح ط ذبتي ع شكل هدي مغ من السم

زم  ن  ف لح  اإيم بي ب حدتي  تمأ ق صني من  ي  تخ لتنير طري
صحب  س به ,  ل ن ن لبسمت الجمي ,  ل  الحج الذ ص

ن ه , عزم  ليس من شيمي التراجع ,  ل ممن يخ بن أمث لح ل الص
ض الد في الم تح  ع .أن أف  

ك ع ه ,  أخبرت أني أريد تكم نصف رة  ت ي صاة استخ  ص
لح ج الص جد الز د  ه  ديني , ف ,  التي تنتظرني  أبنكالتي تتمن

رن  ف أحامن , إن ابن ج ذ أنتظره ع ح  اآنسمحمد ,  اأست
ر , رة ع المح ي  غي ص , متدين , راعي ل يدة عن المحرم  ح ب

راء في خجا   م عن كثيرا , فصم  تراج إل ال , انتب أنني تك
احد  ض  في أن  م الب ض م , بينم أبي  أمي نظرا في ب ء من استحي

راء ضحك  أن في غراب من أمر , هل ق شيء  أط ضحك 
جئني رد أمي : "  ه كبر  ء ه يضح ؟  حين ف الد , م ش ي 

ف " ن ي  ج !! " أجب بص خ أصبح رجا  ه أن تريد أن تتز
ش  ل ال ن أعرف ح س ي بني , ف ئا " ا تت ن ردف أبي ق الد " ف

يه  ذن ه  اآنالذ أن ع ن ب ن هي ل ستك ين ي بني , ف جل ع , فا تت
فتح, في أقر فرص  ع  س ض ء الم ن خير إن ش سيك مع السيد محمد , 

م , لكني أش انزاح عن صدره "   خج كثيرا أم دة , ه  لس ر ب  
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قي من عند ه .الب  

ال  عد المحدد مع  اأيت ء الم ي الجديد , إل أن ج م انشغ ب
ه من ي , لبس  م أجم ر  د صاة الظ ن ي الجم ب الجيران , ك

تر كمن  أجمل ء , أحس بت لحسن ي ب طر برائح طيب ت م عند ,  ت
ني أراه  فت   ك ن في ضي ن ,  أخيرا إجتم اأسرت بل ع امتح م

ه  لل الد ,  اأ م مع  ت ل  حسن أخاق  ر لشدة جم , منب
ن ن لي , ك ن ل  تك اف ان أك د أي عمر أن  ن أس هرة ك  الج

عد رب أن  ردة الذ  ل مرة ,  ال بي منذ أبصرت أ ن ق التي ص
ه  د م ين التي تس لحين  المت ر ل رب أخير الص ب حت يخت ظ ق يح

دة . آخرةدني   ء المرأة لم عرف الرجل الس ا حي ,  ل  

ء  ني : " حي ب ل الي ل المث ذبي من ج المرأةكم ي ل " .        أشد ج م  
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لف :  

صيف ل  * ع 

ل أن  * ب

ء ل ف   * ق

 * ك ق

ل م بين   * ي

يل ل  * س 

ن ن لم ن  * ك

ل  * أج 

ك  * 
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تل أ لن ابد  معركة حيال  كي نق
خاص لكن,  نعيش  شرف  ب
ير لقو ا  الض ا  ب  أ ,  العد
فح د أجل من نك  القيم  ال
نية  بسام الر تعيش حتى,  اإنس

د  ية في مستقره النفس ت . الن  

  (    ه ك) 
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